
يـــــون انفجـــــار بـــــيروت: اللاجئـــــون السور
يشعرون بخسارة مضاعفة
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ترجمة وتحرير نون بوست

يــون إنهــم بعــد مــا يقــرب مــن شهــر ونصــف على الانفجــار الــذي دمــر بــيروت، يقــول اللاجئــون السور
يشعرون بالنسيان والهجر بينما يكافحون للتعافي في أعقاب الانفجار ويعيدون بناء حياتهم في لبنان

مرة أخرى.

في يوم  من أغسطس/آب انفجر نحو  طنًا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت مما تسبب في
يًــا علــى الأقــل وإصابــة الآلاف، دمــرت أحيــاء كاملــة في قتــل مــا يقــارب  شخــص بينهــم  سور

بيروت نتيجة الانفجار تاركة ما يقرب من  ألف شخص بلا مأوى.

يقــول البنــك الــدولي إن الانفجــار تســبب في خسائر تصــل قيمتهــا إلى . مليــار دولار، ممــا أدى إلى
ية التي فرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في البلاد، انتقلت العديد من الأسر السور
كبر يا عام  إلى مناطق قريبة من مرفأ بيروت، ليجدوا أنفسهم بالقرب من مركز أ الحرب في سور

انفجار غير نووي مسجل في التاريخ.

 يا مع أسرتها في فرتّ ديما حاج صطيفي –  عامًا – من محافظة إدلب شمال غرب سور
بعــد أن دمــرت الضربــات الجويــة منزلهــم، بــدأت الأسرة في إعــادة بنــاء حياتهــا في منطقــة حــي كارنتينــا

ببيروت، وبدأ أحمد والد ديما في العمل بكشك منظفات لتوفير لقمة العيش.
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يا، لكن عندما بدأت الحرب والضربات الجوية يقول أحمد: “كانت لدينا حياة لطيفة وطبيعية في سور
كنا نعيش في خوف مستمر واضطررنا للقدوم إلى لبنان، كنا نعتقد أننا أصبحنا أخيرًا سعداء وآمنين

وبدأنا في مواصلة حياتنا، لكن وقع الانفجار وتدمر كل شيء مرة أخرى”.

كانت الأسرة قد قررت تمديد احتفالها بإجازة عيد الأضحى وذهبت إلى الشاطئ صباح يوم الانفجار،
كــانت والــدة ديما قــد أعــدت العشــاء للتــو عنــدما انهــار المبــنى فــوقهم مــا تســبب في وفــاة والــدة ديمــا

واثنتين من أخواتها لطيفة –  عامًا – وجودي –  عامًا -.

أما أختها ديانا –  عامًا – فقد أنقذوها بعد أن علقت في الأنقاض  ساعة وما زالت في المشفى
تخضــع لعمليــات جراحيــة عديــدة لمعالجــة جراحهــا، تــدمر أيضًــا كشــك أحمــد وأصــبح بلا عمــل مثــل

العديد من اللاجئين السوريين الذي رأوا مصدر معيشتهم يتدمر أمامهم في الانفجار.

مشردون مرتين
كثر من شهر على الانفجار، تقول ديما وهي تبكي: “ما زلت ما زالت ديما تعاني لتعالح خسارتها بعد أ
لا أصــدق أنهن رحلــن، أحــاول أن أغلــق عيــني بإحكــام وأتخيــل أمــي وشقيقــتي وأحضنهن بقــوة في

أحلامي وأخبرهن أن كل شيء بخير”.



تقـــول جيهـــان قيسي المـــدير التنفيـــذي لاتحـــاد الجمعيـــات الإغاثيـــة والتنمويـــة “URDA” إن أوضـــاع
اللاجئين الســوريين مــن أســوأ مــا حــدث في أعقــاب الانفجــار، فقــد أصــبحوا بلا مــأوى للمــرة الثانيــة،
وتضيــف: “بعــد الانفجــار ركــزت الكثــير مــن وسائــل الإعلام علــى أرواح اللبنــانيين الــتي فقــدوها، لكــن

السوريين تأثروا بشدة أيضًا”.

كثر سوءًا الآن بالنسبة للسوريين، لقد فقدوا منازلهم للمرة الثانية ويمرون “لقد أصبحت الظروف أ
يا والآن مرة بتلك الصدمة مرة أخرى، كان للعديد منهم حياة جيدة قبل أن يفقدوا منازلهم في سور

أخرى في لبنان”.

ية تعيش في منازلها المنهارة قرب المرفأ، لكنهم يقولون إن ذكريات الانفجار ما زالت بعض الأسر السور
تطاردهم ويندمون على الانتقال إلى لبنان، يعيش أحمد عثمان وميادة حسين في شقتهما المدمرة
يا في  بعد تدمير منزلها بحثًا عن حياة التي تقع أمام المرفأ مباشرة، كانت الأسرة قد تركت سور

أفضل.

بعد شهر من الانفجار تقول حسين إنها لم تحصل على أي دعم من الحكومة أو المنظمات الإغاثية،
يــا رغــم أنهــا حامــل في شهرهــا الثــامن ولــديها طفلان تعتــني بهمــا، وتضيــف: “كــانت المعيشــة في سور
أسهل، لأننا نعلم أننا في حرب لذا نتوقع حدوث ذلك في أي وقت، لكن غير المتوقع هو ما حدث هنا،

لقد جاء العديد من الناس هنا وأخذوا أسماءنا وسألونا بضعة أسئلة لكن لم يساعدنا أحد”.



لم تتمكن الأسرة بعد من التعافي من الانفجار، فشقتهم في الطابق الثاني ما زالت بلا حوائط أو نوافذ،
كما فقد عثمان مصدر دخله الوحيد، تقول حسين: “لا أستطيع النوم ليلاً، أشعر بالقلق دائمًا على
أطفالي وأخشى أن يسقطوا من جانب الشقة لعدم وجود حوائط أو نوافذ، كل ما نريده هو مكان

له سقف وأبواب ونوافذ”.

يضـم لبنـان نحـو . إلى مليـوني لاجئ سـوري يعيـش مئـات الآلاف منهـم في مخيمـات اللاجئين عـبر
البلاد، بعيــدًا عــن بــيروت في مخيــم مــوسى الهنــدي للاجئين في محافظــة البقــاع تقــول العــائلات إنهــم

أصبحوا مهملين بسبب فيروس كورونا.

يعيش محمد غاتي وزوجته أم جميل وأطفالهما الـ في خيمة من غرفة واحدة، حيث جعل الوضع
كثر صعوبة، تقول أم جميل: “منذ أن بدأ فيروس كورونا توقف الاقتصادي المتقلب في لبنان حياتهم أ
عمال الإغاثة والمنظمات الإغاثية عن القدوم للمخيم وتوصيل المساعدات، لا يوجد لدينا أي عبوات
غذائية منذ رمضان، هذا الفستان أرتديه منذ  سنوات لأننا لا نستطيع أن نتحمل تكلفة أي شيء

خاصة مع ارتفاع سعر الدولار”.



الخوف من الشتاء
مـــع اقـــتراب الشتـــاء القـــاسي، تخـــشى الكثـــير مـــن العـــائلات مـــن عـــدم قـــدرتها على الصـــمود دون
يــا، لكــن بعــد تــدمير منزلــه اضطــر مساعــدات، اعتــاد حلمــي أن يعمــل كنحــات خشــب وفنــان في سور

للقدوم مع أسرته إلى لبنان.

والآن في مخيم الأبرار بوادي البقاع، تقول أسرة حلمي إنهم ينتظرون الحزم الغذائية التي انخفض
عددها بشكل كبير، عندما ستصلهم تلك الحزم سيضطرون لبيعها لتسديد الديون التي اقترضوها

لشراء الطعام.

مع تعليق المدارس بسبب كورونا لم يعد حلمي قادرًا على مواصلة عمله حيث كان يعمل سائق حافلة
مدرسية، لذا تعاني أسرته لدفع إيجار الخيمة وتوفير أساسيات الحياة اليومية مثل الطعام وملابس

الشتاء.

كــثر مــن  مخيمًــا للاجئين في العــام المــاضي ضربــت موجــة أمطــار وثلــوج ثقيلــة المخيمــات ممــا تــرك أ
ــاء الــذي ــات ودرجــات الحــرارة المتجمــدة، يخــشى اللاجئــون الآن مــن قــدوم الشت ــن بالفيضان ي متأثر

سيكون أسوأ من العام الماضي.

يقــول حلمــي: “قبــل ذلــك كنــا نعتمــد علــى الأصــدقاء والعائلــة ونساعــد بعضنــا البعــض في الأوقــات
الصعبة، أما الآن فكل الأسر تعاني ماديًا ولا سبيل للحصول على المساعدة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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